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    :    :    :    :    صصصصــــــــــــــــــــــــملخملخملخملخ
تهدف هذه ا�راسة إلى معالجة مساNٔ نقل 
المفاهيم اللسانية النصية خاصة من النسق اللساني 
الأوربي إلى النسق اللساني العربي، والمشاكل التي 
تعترض هذه العملية في اeال ترجمة وتاؤيلا، في 
سبيل تحقيق مقارنة نسقية أساسا ومعالجة 

در للمفهوم، والنسق ابستيمولوجية للنسق المص
  .الهدف اtي يشغل ذp المفهوم

وغايتنا من هذه المقاربة والمراجعة الجادة tواتنا 
المعرفية اللسانية النصية، هي التصالح مع المنهج 
العلمي الرصين في المقاربة الموضوعية والجدية 
للاتجاهات اللسانية النصية، كون المنجز اللساني 

فيها القارئ ليسالٔ  النصي مساحة معرفية يقف
كيف تلقى الباحث : ويبحث في أمرين جوهريين

العربي 7تجاه اللساني النصي؟ وماذا قرأ فيه ليبدع 
عليه منجزه؟ ومن ثمة هل هذا المنجز عربي خالص 

 أم تمثل لمنجز غيري؟
  
  

  

  

Abstract:  

      This study aims to address the issue 

of the transfer of linguistic concepts 

scripts especially Layout lingual 

European to the Arab linguistic lines, and 

the problems that this process 

encountered in the field of translation and 

interpretation, in order to achieve 

comparable systemic basis and address 

Epistemology to format the source of the 

concept, and the pattern target which 

holds that concept. 

Our goal of this approach and review 

Avenue to ourselves knowledge of 

linguistic scripts, are reconciling with the 

sober substantive approach and 

seriousness of the trends of linguistic 

scripts scientific method, the fact done 

lingual text Arab cognitive space where 

stands the reader to ask and looking at 

two things substantial: How the Arab 

researcher received lingual direction the 

script? Why read it and to innovate it 

completed? And there is this done Arabic 

sincere or else done to represent west? 
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    ::::    تمهيدتمهيدتمهيدتمهيد
  إن المغامرة ٕ�قامة فرضية قوية "

pوإن اسـتدعى الأمر تحويرها بعد ذ  
 Apostel)(أبوس �ل / "أفضل من عقم تفرضه الرهبة والحذر

تاسٔست لسانيات النص علما قائما على است©ر الكثير من الأفكار البلاغية، وأفكار   
ية، خاصة نظرية الرابط العاملي وكل اللسانيات، لا سـ¯ ما ارتبط منها �للسانيات التوليد

ما يمكنه أن يساهم في تحقيق الهدف؛ المتمثل في البحث عن عمق النص ومغزاه قراءة 
وتاؤيلا؛ إذ لا وجود للسانيات نص دون مسـتوى نحوي يشمل النص لا الجم� في تحليل 

يقتنع بانٔ النص  البنى النحوية البنيوية، و بحث وظيفتها الجمالية، وعلى ا�ارس اللساني أن
جدير ��راسة، من حيث الوقوف على الٓيات الربط والترابط المتوافرة فيه، كما حددها 

وعليه، فلا يجب الفصل فيها بين الشكل والمحتوى، أو المبنى . 1)"1972(فان ديك
والمعنى؛ حتى لا يؤدي ذp إلى أحكام متعسفة ونتائج مشوهة، وهذا لا يتاتىٔ إلا بتجزئة 

 عناصر وتقسـيم العناصر إلى جزئيات وتحليلها لغوÍ؛ ليقف ا�ارس على مسـتوى النص إلى
  .معين من المتعة والجمال في النص كوحدة دلالية مÎسكة

على المعيار الإحصائي، وهو أحد مقتضيات البحث  -بذp -لتقوم لسانيات النص
تحقق بذp تحليلا العلمي، تحقيقا لÑقة والنتائج الموضوعية ذات الوÐة النسبية، ف 

عبارة  -من هذا المنطلق-موضوعيا يقارب ا�قة والعلمية؛ كما أن المعالجة الموضوعية للنص
عن تقنيات منهجية معاصرة في العلوم التطبيقية العلمية، وهي كفي� بانٔ تحد من اtاتية إلى 

لإجرائية أقصى الحدود، استنادا إلى طبيعة العلامة اللغوية المحسوسة ودقة الوسائل ا
والمنهجية في التحليل اللساني للنص، فعملية المقاربة ومادية النص الأدبي تساعدان على 
التقصي، والسعي إلى توسـيع فضاء الموضوعية في الممارسة اللسانية النصية، فيتاكٔد تداخل 

  . ما هو نحوي ودلالي وأسلوبي وتداولي وجمالي للوحة النصية

 Textuelle(في الإنجليزية و) Text Linguistics"(لسانيات النص "ومصطلح
linguistique (أو)Linguistique de texte (،في اللغة الفرنسـية)Text 
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Linguistik( (Textwissen schafft)  أو(linguistische textanalyse)  في اللغة
لم يعرف التوحيد في ا�راسات ) Klaus Brinker(الألمانية،كما تقدم به êوس برينكر 

الأبحاث الغربية الأوربية وحتى الأمريكية؛ لا من حيث المصطلح، ولا المفهوم، ولا حتى و 
التنظير، ولا حتى الممارسة التطبيقية الإجرائية، على الرغم من الإجماع اtي لاقته بعض 
المصطلحات في هذا اeال عند بعض من ا�ارسين والمترجمين؛ كما قوبل بمصطلحات أخرى 

(Discours Analysis)  تحليل الخطاب، وتحليل النص(texte Analysis)  وعلم ،
�لعودة إلى الالٓيات  ،)textually(والنصية أو النصيات ) Science de texte(النص 

الإجرائية التي تقرّ بنصية أي نص تحقق وجوده �لفعل وغيرها، وهي مصطلحات دلت 
  . على تشعب هذا اeال، في اللغات اøتلفة

tي انعكس في ا�راسات والأبحاث العربية التي تلقت المصطلح المركب وقابلته الأمر ا
بزخم من المصطلحات المترجمة، يضاهي الصورة التي جاء بها في أرض ميلاده، حيث 
اضطربوا في ترجمته مصطلحا ومفهوما، من خلال المؤلفات والأبحاث العديدة، النظرية منها 

ر المعرفة الخلفية والأرضية المعلوماتية للمترجم أو ا�ارس والتطبيقية، والتي ضربت في جذو 
العربي، من أجل تقديم مفهوم متقارب أو شبيه، يعبر عن هذا اeال، ويتناول النص 
ونظرÍته والٓيات إنتاجه وتنظيمه وتلقيه، في عملية نقل وفهم الأطر النظرية، التي تعمل على 

؛ ما يجعل القارئ الباحث يلمسه في مؤلفاتهم تثبيت المفاهيم وطرق الممارسة والتحليل
  .وأبحا�م لهذا اeال

        صراع المصطلح والمفهومصراع المصطلح والمفهومصراع المصطلح والمفهومصراع المصطلح والمفهوم: : : : لسانيات النصلسانيات النصلسانيات النصلسانيات النص. . . . أولاأولاأولاأولا

متداخلا مع المصطلحات الأخرى -إلى العربية) Text Linguistik(انتقل مصطلح 
التي تفاعلت معه، فتعددت واضطربت عمليات ترجمته عند الباحثين، بل وأحيا� عند 

ث الواحد، لأن الترجمة هي السبيل الوحيد، لتلقي مثل هذه الفروع اللسانية، وهي الباح
من يضمن كشف الفكر الإبستيمولو� للسانيات النص كفرع ألسـني جديد، وعلى الرغم 

 إلى أخرى، تساعد على معرفة الاخٓرمن كونها عملية معقدة تعمل على نقل أفكار من لغة 
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بناء نسق العلامات والإشارات؛ لأنه يترجم المصطلح موظفا فالمترجم هو من يقوم  ٕ�عادة 
المعارف والمهارات، ورواسب مكتسـبات سابقة، وأحكام معيارية يمليها التهيؤ الإدراكي 
والمفاهيمي �؛ فالترجمة نشاط إبسـتمولو�، وعملية ذهنية وإدراكية معقدة تتطلب ثقافة 

إن الترجمة الحقيقية أي تاؤيل ): "George Steiner(يقول جورج سـتا نير . موسوعية
ا�لائل اللغوية في لغة ما بواسطة ا�لائل اللغوية في لغة أخرى، هي حاN خاصة ومعمقة 

  . 2"لعملية التواصل والتلقي في أي فعل لغوي إنساني

في هذه ا�راسة، أن لسانيات النص بصفتها فرعا من اللسانيات قد انتقلت إلى  رىون
اطة الترجمة، ولعل أول إشارة إلى لسانيات النص أو تحليل الخطاب الفكر العربي بوس

عموما، أوردها ٕ�يجاز الباحث نهاد رزق الله، وضمنها في مقدمة كتابه، �اجما هذا التيار 
إلى تجاوز التحليل المؤسس على الجم� كممثل شرعي  -وفق رؤيته-الجديد اtي يدعو

جاء تحليل الخطاب هزيلا : "ة اللغوية؛ إذ يقولووحيد، ؤ�كبر وحدة لسانية في المنظوم
جدا لأنه اكتفى بمعنى التعبير من ضمن النص المغلق، و أعطى كل المعاني لأي نص انطلاقا 

 . 3"من فرضيات المحلل وخلفياته
ولعل ظهور مثل هذه الموجة من الهجوم العلمي، محافظة على النموذج القديم المؤسس 

أنصار هذه - أن الرؤية لم تكن اتضحت بعد، نظرا لابتعاد ا�ارسين الواضح المتبع، راجع إلى 
 على النصوص، خاصة البنيوية منها عن الممارسات العلمية اللسانية -الموجة الهجومية

معيارية تفي غرضهم من ا�راسات التي /والشعرية أيضا؛ لاكتفاء أصحابها ب�ذج جملية نظرية
  .ينجزونها

: رزق الله، يبدأ ا�ارس سعيد حسن بحيرى، في نشر أبحاثهوبعد سـنة من كتاب نهاد 
مقالات وكتبا، والتي تحاول نقل هذا 7تجاه، وتشير بطريقة أو باخٔرى إلى أبحاث أوربية 

 به بكتب الباحث الألماني فان ديكفي هذا اeال، خاصة الألمانية منها، ويقر فيها ٕ�عجا
سعيد "عينه، اtي يشير به ا�ارس اللساني ، وهو التاريخ)1985(المؤسسة لهذا العلم 

المؤسسة للسانيات النص كفرع يحاول تقسـيم " فان ديك"إلى بداية احتكاكه بجهود " يقطين
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كان سعي فان ديك إلى إقامة تصور : "النص وتجزئته بغية تحلي'؛ يقول سعيد يقطين
أنحاء  بعض مظاهر"، حيث ظهر كتابه 1972ملحا منذ " نحو النص"متكامل حول 

مع كتابه النص والسـياق، وحتى كتا�ته الأخيرة، حيث  1977، وظل مسـتمرا إلى "النص
لساني للخطاب والنص رابطا بين ا�لاN والتداولية، صيرورة -بدأ ينطلق من تحليل سـيكو

بيد أن سعيد بحيرى يشير . 4"1985غنية متشـبعة، لم نتمكن من الإطلاع عليها إلا منذ 
م، 1979التي أصدرها حول لسانيات النص، أو تعريفه بمفاهيمها، إلى عام  في اخٓر مترجماته

حول تحديد موضوع علم " حين اعتمد على مقاN برينكر التي تصدرت كتاب بتوفي المعنون
 . W(ودريسلر) E. Coseriu)(1980(، وفي ترجمته لكتاب كوزريو5"لغة النص و�امه

Dressler)(1972( وسونيسكي ،)Sowinsk .B( )1983( وهارتمان ،)P. 
Hartmann) (1968(وهارفج ،)Herweg) (1972( وغيرها من ا�راسات التي ،

  . اعتمدت المصطلح

: إلى) text Linguistik(أو)texte linguistics(ومن هذا المنطلق، يترجم مصطلح
 علم النص، نحو النص، علم لغة النص، اجٓرومية النص، علم اللغة النصي، علم النصية، علم

 نية النصية، التحليل اللغوي للنصالنصيات، علم دلاN النص، التداولية النصية، الألس 
ولسانيات النص، هذا الأخير، اtي نراه الترجمة الأنسب مصطلحا ومفهوما، �لنظر إلى 

مصطلحا جامعا يعكس الأطر المعرفية والالٓيات  -في نظر�-المصطلحات الأخرى، كونه 
يعكس 7هÎمات بنموذج النص داخل اللسانيات، وهو المصطلح  الإجرائية للعلم، كما

مدخل إلى انسجام -لسانيات النص" في كتابه " محمد خطابي"اtي اعتمده الباحث 
البديع بين البلاغة العربية : "في كتابه" جميل عبد اeيد" وما اعتمده " 1991الخطاب سـنة 

" سعيد حسن بحيرى"لساني والمترجم ، في حين يعتمد الباحث ال "واللسانيات النصية
محمود "وقد سـبقه في التعامل مع هذا المصطلح -مصطلح علم لغة النص أو علم اللغة النصي

كما اعتمد بحيرى على مصطلح  -1986في  ترجمته كتاب برند شـبلنر سـنة " جاد الرب
 Linguistisch(في كتابه) K. Brinker(اtي قدمه لبرينكر " التحليل اللغوي للنص"

text analyse- 1997( ي عني �لبحث فيtمصطلحا يقابل به هذا الفرع الألسـني ا ،
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  .قضاÍ النص
ترجمة لمصطلح "علم النص"ويتخذ ا�كتور سعيد حسن بحيرى مصطلح

)Textwissen schafft(∗  من كتابين عالجا أبحاث وموضوعات لسانيات النص، وأقدما
العلاقات النحوية وا�لالية والتداولية التي تعمل على على إبراز طرق بناء النص ونظرÍتها و 

  : تنظيم النصوص، ووصفها وتصنيفها لقراءتها، ومن ثمّ تاؤيلها

 ;Textwissenschaft " "، والموسوم بـ)Van Dijk(والكتاب الأول لفان ديك
eine interdis ziplinaire Einfuhrung Deutsch.. ,1980 علم النص"، أي- 

ومن المفيد أن يوجد 7سـتعمال :" ؛ وفيه يقول ديك"-7ختصاصاتمدخل متداخل 
اللغوي والاتصال والتفاعل في شكل نصي، خاصة أن تحلل في علم للنص متداخل 
7ختصاصات تحليلا منظما اشٔكال نصية وأبنية نصية مختلفة و بحث شروطها ووظائفها 

لنص، هو ما أعلنه سعيد حسن ؛ إنّ البحث في قضاÍ لسانيات ا6"وتاثٔيراتها المتباينة
حين  1985والحق أنه بدأ تعرفي على مادة الكتاب، سـنة : "بحيرى في مقدمة الكتاب

بدأت أتحول إلى مجال علم اللغة النصي أو علم لغة النص، وأقرأ فيه، وأتعمق في مفاهيمه 
ه واصطلاحاته وتصوراته وأفكاره ونظرÍته؛ إذ يعد فان ديك واحدا ممن شغلت بكتابت

  . 7"الواضحة العميقة في هذا التخصص

في ) Zdzislaw wawrzyniak(أما الكتاب الثاني؛ فهو لـزستيلاف واوزرنياك 
مشAت –مدخل إلى علم النص "، أي )interdis Textwissenscheft eine(كتابه

وهو البحث كذp في قضاÍ لسانيات النص، والتفصيل فيها والتطبيق " 1980بناء النص 
الخ، وفيه قابل المترجم المصطلح السابق بعلم النص .. 7ستبدال  –ياتها الإحاN على الٓ 

 Text(ونطلق على علم النص اللغوي مصطلح علم النص :" اللغوي، يقول واورزيناك
wissenscheft"(8 .  
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مصطلحا مقابلا لما أسماه روبرت دي " لسانيات النص"أما تمام حسان فيعتمد مصطلح 
أي "   Text discours and Process"في كتابه ) R.A Debeaugrande(بوقراند 

، على الرغم من إقراره في فهرس )texte linguistics، "النص، الخطاب والإجراء"
  .9"لغوÍت النص"الكتاب مصطلحا اخٓر، وهو 

والملاحظ في كل هذه الكتب المترجمة وغيرها إجماع بعض ا�ارسين على بعض 
النص، معايير النص، النصية، و7ختلاف في أخرى إلى حد : مثلالمصطلحات والمفاهيم، 

: التضارب، واعÎدها في التطبيق، ما يدفعنا إلى القول إن ملامح لسانيات النص الغربية
مصطلحاتها، ومفاهيمها، وقضاÍها قد انعكست على نظيراتها العربية وفق مبادئ الترجمة 

 دارس عربي ارٓاء نظير الغربي، في مؤلفاته والتبعية والسير على الخطى؛ إذ اعتمد كل
النظرية وممارساته الإجرائية، واعÎده مفاهيمه، ليكون به يدا ساحرة، تنقل أفكارا 

، فيقوم بتطويعها في نظيرتها )إنجليزية–فرنسـية  –ألمانية (وتطبيقات قيلت في لغة أجنبية 
 مزÐا بارٔضية معرفية خاصةة، و العربية؛ وعليه أن يحسن صوغها في تجربة شخصية عربي

 لمفكر الغربي في أبعادها النظريةو�ارات لغوية إدراكية اجÎعية، لابد لها وأن تمزج بروح ا
وروحه كمفكر عربي أخذ على  -في بعض الأحيان-وحتى ممارسـتها الإجرائية والمصطلحاتية 

مع كل مكنو�ته أو عاتقه مسؤولية نقل المعرفة، على الرغم من كون المفهوم كيا� كليا يج
أجزائه، أو أنه كل مجزأ يلم كل أجزائه ويحركها في نسق واحد بتوجيه قدراته ا�اخلية 

؛ وهو ما تجسد في التناول العربي 10"للتعبير عن فعل يجد اسـتجابته من كل تI الأجزاء
أو ) Cohésion(وحتى الغربي، واtي جعل من مفهوم 7تساق 

مفاهيم جزئية، أساسا لفهم لسانيات النص، والتعامل مع  ، وهي)Cohérence(7نسجام
 ت النصية في ا�رس اللغوي العربيمنهجها في سبيل مقاربة النص، لتتفرع ا�راسا

  .وتتشعب تشعب ا�رس اللغوي المعاصر في �ده الأول

وبعد أن اتضحت معالم لسانيات النص في ا�راسات الغربية، وبعد أن تناقلت الجهود 
تبلورت  -تنظيرية وتطبيقية–ة أهم مؤلفاتها، كان لابد من ظهور دراسات عربية رائدة العربي
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في ا�راسات والأبحاث الغربية، و في مجالها وتحت ظلالها؛ فحاولت تطويع ذp بما يخدم 
اللغة العربية، والنص العربي، كوحدة لغوية أساسـية فيها؛ ومنه تبحث عن الأبعاد التاصٔيلية 

في كتب البلاغة العربية والتفسير، والنحو أولا، وسـنحاول الوقوف  -ومامصطلحا ومفه–
على هذه الجهود، ونعرض ارٓاءها البارزة من أجل كشف حلقة التواصل بين لسانيات نص 
غربية ولسانيات نص عربية، ومدى استيعاب هذه الأخيرة لما جاء في الأولى؛ ليكون كل 

ويمكن أن نجعل هذه الجهود العربية في . لمتواضعةذp صرحا تبنى عليه دراستنا وارٓاؤ� ا
اتجاهات أربعة، ساهمت بشكل فعال في تشكل صورة لسانيات نصية عربية، وتحديد 

كل ما حدث -بذp–أطرها، ومصطلحاتها في العربية، ومفاهيمها والٓياتها الإجرائية، مجاوزة
  .من اختلاف وتمايز

        ::::    رس العربيرس العربيرس العربيرس العربي7تجاهات اللسانية النصية في ا�7تجاهات اللسانية النصية في ا�7تجاهات اللسانية النصية في ا�7تجاهات اللسانية النصية في ا�    - - - - NNNNنيا نيا نيا نيا 

نظرية وتطبيق في مجال إعادة التكوين العلمي "يفهم هذا 7تجاه على أنه : علم النص ....1111   
ذات  للنص؛ �عتباره بنية كبرى شام� ، وهو البحث في قضاÍ ا�لاN الكلية11"للنصوص

طقوس ومسـتوÍت عديدة، لا يجب إهمالها في سبيل فهم النص وتاؤي'، فكل ما أنجزته 
انيات يدخ' علم النص في نظامه، كما يجعل القارئ يرى النص اللغوي من جميع اللس

جوانبه دفعة واحدة؛ ليحمل تI المنجزات إلى ذروة جديدة؛ من هنا يدرس علم النص 
النص محاط بسـياق مثل "المنظور وغير المنظور من البحث النصي في ذهن المتلقي لأن

 .12وعتهاالسـياق الكوني اtي يحيط �لشمس ومجم

" اللغة والإبداع الأدبي" وبداÍت هذا 7تجاه مع ا�ارس الناقد محمد العبد في كتابه
، اtي يعد حقيقة البنية الأساسـية للسانيات نص عربية، في عرضه لمفاهيم 1989سـنة 

النص وخاصة التلاحم فيه، ومناقشـتها وربطها بعامل الإبداع، فلكل نص وحدة موضوع 
اره تكوينا حتميا يحدد بعضه بعضا، وتسـتلزم عناصره بعضها بعضا، لفهم تحدد مقصده �عتب
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؛ لأن القارئ لا يجب أن يتحسس ثغرة أو فراغا أثناء قراءته للنص 13)النص الأدبي(الكل 
  . المÎسك دلاليا، واtي يهدف إلى توصيل المعلومات إليه

تطوير وتوسـيع لعلم لغة علم لغة النص "من فكرة أن " محمد العبد"كما ينطلق ا�كتور 
) تحليل الخطاب(الجم�، معبرا عن اسـتطاعة هاريس بمناهجه النصية المبكرة التي اعتمدها في

؛ ليبرز سيره على الخطى ذاتها من أجل تسطير 14"تطوير المناهج البنائية في تحليل الجم�
ون أجزائه منهجه في التعامل اللساني للنص الأدبي، هذا القرص المضغوط المعقد في تك

وبنياته ا�اخلية والخارجية؛ لأن العلاقة قد ازدادت توطدا بين علم اللغة وا�راسة الأدبية، 
في ضوء لسانيات النص، التي قامت فكرتها على أن النص هو الوحدة الأساسـية في 

" الوصف والتحليل اللغويين، على الرغم من رؤيته أن الجم� مازالت أكبر وحدة للتحليل، و
وهذا ما . 15"المقصد في القضية التحويلية على أنها مجموعة من الجمل التي ينتجها النحوهي 

أفرزته البلاغة الجديدة وشعرية تودوروف وجاكبسون، وأدبية شـبلنر، و برينكر التي 
  . ضربت بشعاعها في ا�راسات النقدية اللغوية العربية

تقديم بلاغة جديدة  من أجل" صلاح فضل"وعلى هذا الأساس، يحاول ا�كتور 
بلاغة الخطاب " للخطاب، وعلم النص، المزاوجة بين اللسانيات و النقد الأدبي في كتابه

، ليتشكل هذا 7تجاه ويتاسٔس في اللغة العربية، كما تاسٔس في 1992" وعلم النص
 ا�راسات الغربية؛ فيسـتعرض بلاغة الخطاب في إطار أبعادها المعرفية الجديدة الناتجة عمّا

�لضبط والتحديد فبين " ونظرية اللغة"التي تتناول اللغة " تحول الأنساق المعرفية"أسماه 
" علم السرد"و" التحليل التداولي"و" البلاغة البنيوية"و" وعلم الجمال" علم النفس"
، يؤسس صلاح فضل فرضياته المنهجية، التي قادته من القاعدة إلى الظاهرة "السـيمياء"و

حسب ما يسمح  -ية، في تI الأنساق المعرفية، من أجل أن يدخل بالٓياتهافي اللغة العرب 
  ".علم النص"وأبنية النص؛ وهي موضوع ما أسماه " عالم النص" -به النص المتناول

وهو الأمر، اtي دفعه إلى اسـتدعاء تعريف النص من اللساني، إلى البلاغي والجمالي  



 العدد التاسع عشر                                                           مج� كلية الادٓاب و اللغات

 

 2016 جوان                                       134                                         كلية الادٓاب و اللغات

عملا مركبا ينتمي إلى جنس أدبي "النصي، بعدّه وحتى من علم النفسي التعبيري، واللساني 
 ولغة داخل لغة... ة علامات أخرى ونظام لتشفير العلامات أو مجموعاتها بمساعد.. محدد

، وهذا ما يتطلب 16"إن النص هو عملية التشفير ذاتها.. تهدف إلى أداء وظائف جمالية
 ..الثقافية النفسـية 7جÎعية:  العواملفهما من خلال سـياقه الإدراكي تحليلا وتاؤيلا بشـتى

  .الخ 

وصف العلاقات ا�اخلية والخارجية للأبنية  -بناء على كل ذp-و�مة علم النص 
النصية بمسـتوÍتها اøتلفة، وشرح المظاهر العديدة لأشكال التواصل و اسـتخدام اللغة كما 

ذا المفهوم الحديث لعلم وقد اسـتقر ه": "صلاح فضل"يقول . يتم تحليلها في العلوم المتنوعة
 )Science du texte(النص في عقد السـبعينات من هذا القرن، يسمى �لفرنسـية

، ولا يخرج الأمر عن هذين الحدين في )Discourse analysis(ويطلق عليه �لإنجليزية 
ن في العربية أمرا مقبولا، وعلى الرغم م" علم النص"بقية اللغات الحية، مما يجعل ترجمته إلى 

تاؤيل "كان معروفا منذ فترة طوي� وكذp عبارة " تحليل النصوص"أن مصطلح 
خاصة في ا�راسات اللغوية والنقدية تI التي تعنى �لوصف المحدد للنصوص " النصوص

الأدبية، إلا أن علم النص يطمح إلى شيء أكثر عمومية وشمولا، فهو من �حية يشير إلى 
يتضمن  -من �حية أخرى – السـياقات اøتلفة، كما أنهجميع أنواع النصوص وأنماطها في

، والقارئ لهذه 17"جم� من الإجراءات النظرية والوصفية والتطبيقية ذات طابع علمي محدد
  أي تحديد أمام هذا الطرح الشمولي؟: الفقرة سـيتساءل

ذو " علم النص"ولعل صلاح فضل في هذا الأمر، متتبع لخطى فان ديك؛ إذ يعتبر أن 
اسـتمرار توسـيع البحث من مفهوم نصي أدبي إلى مفهوم نصي عام "ابع كلي شمولي؛ لأن ط

يعني في الوقت ذاته غلبة الهوة الفاص� بين علم الأدب وعلم اللغة، وبين علم أدب عام وعلم 
، كما أن 18"للغة) تقابلي(تقتصر ا�راسة اللغوية في الغالب على نحو  -وكما لوحظ-لغة عام

هي  ها جزء جوهرÍ في �ارات الاتصالبنية النصية ووظائف النصوص بوصف البحث في الأ 
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في  - أهم �ام هذا 7تجاه، بل أهم قضاÍ ا�راسات اللغوية والأدبية، على الإطلاق، وهي
  ".ا�راسات النصية"تحت مسمى  -ألمانيا

 وجودا عائما، مرسلا من مبدع حر، في"وبعدّ النص، موضوع هذه ا�راسات؛ كونه 
فضاء اللغة سابحا فيها إلى أن تتلقفه اÍٔدي القارئين، وتاخٔذ في تناول إشاراته وشفراته، وفي 

سراره  القضية مطالب بدراسة لغة موضوعه ، فإن علم النص أمام هذه19"تقرير حقيقته وأ
ووصف كيفية بنائه، ومن ثمّ قراءته وتحلي' وإدراكه، مع رصد مكو�ته وخصائصها، التي 

التعبيرية والجمالية والتاثٔيرية والسـياقية؛ وفي : خلالها تادٔية مختلف وظائفه اسـتطاع من
سبيل الوصول إلى هذا التحديد الشمولي للنص نجد أن علم النص يضم في إطار واحد 
العديد من الإجراءات المنهجية الأخرى؛ اللغوية والأدبية، لأنه كاتجاه جديد سيسـتفيد من 

يضعها في إطار كلي متكامل، لا يبدو بين عناصره تنافر في إجراءات كل هذه المناهج، و 
 Iا�راسة الواحدة، إذ يؤدي كل منها إلى الاخٓر، ويكتسب منه أساسا لوجوده، فكل ت
الإجراءات والمنجزات اøتلفة تسير في اتجاه واحد بشكل متواز أحيا�، ومتداخل أحيا� 

  . 20"ديدا شاملاتحديد النص تح"أخرى، بحيث تصل في النهاية إلى 

علم "أما الناقد وا�ارس اللساني ا�كتور حسام أحمد فرح؛ فيحاول بناء نظرية لما أسماه 
، بل في مواضع من 1997، "نظرية علم النص"في كتابه  -كاتجاه لساني نصي –"النص

الكتاب هو لسانيات النص نفسها؛ حيث يبدأ بموضوع هذه النظرية، فلا يفرق بينه وبين 
اسـتعمال المصطلحين في ذات السـياقات  -تساوÍ-خطاب، حيث يتداول مصطلح 

خطاب مترابط " والمواضع في الكتاب أحيا�، ويعرف أحدهما �لاخٓر أحيا� أخرى، فالنص
؛ ومنه يصعب فهم النص، إلا إذا تم 21"ترابطا دلاليا وذp �عتبار وجود سـياق للموقف

علم "التي جعلها الباحث أساس نظرية ) يةالتداولية والسـياق (ربطه بكل تI الجوانب 
، ف¯ يمكن تقديم تفسير لكل الظواهر اللغوية في النصوص كما أن تحديد تI "النص

الجوانب مسـبقا يبين الكيفية التي عملت بها أنظمة اللغة، ومسـتوÍتها بشكل تفاعلي 
ياتها الصغرى متداخل عمل على خلق ترابط وتواصل مسـتمر بين المتوالية النصية، في بن 
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ما يدفعنا إلى القول إن علم النص في هذه الحاN، ينطلق من قضاÍ أساسـية  -والكبرى
كيف تسـتعمل اللغة لإنتاج نص سـيقرأ ويدرك؟ وكيف يمكن لهذا النص أن يحقق : أهمها

  ..وظائفه التفاعلية التواصلية التداولية

ية، �لمفهوم العلمي، ذات تدخل علم النص كاتجاه في مجال النظر  - نراها-وهذه نظرة
الفروض والعناصر المحددة والمبادئ المتناغمة؛ ويتميز بقابليته للتطبيق، وصموده عند 
 pالتجريب، مع خضوعه للتعديل المسـتمر في ضوء الإنجازات المنهجية الأصلية؛ فيصبح بذ

 ت مسـبقةادراطريقة في التناول التقنـي ومنهجا للتحليل العلمي، دون 7عÎد على مص
ومعايير دائمة، لا تسـتمد صلابتها من البنية الأيديولوجية المغلقة، بل بتقديم فروض قاب� 
للاختبار، خاضعة للتعديل، منفتحة على معطيات التطور العلمي مما يجع' هيA متناميا لا 

  ".خطاب على خطاب" يقوم على فراغ مثالي، هو

وقها ويقتنص أشكالها؛ ذp أنه العلم أي أن علم النص لا مناص � من أن يسـبح ف
علم الجمال اللغوي، علم : اtي يشكل خلاصة مبلورة لأهم ما قدمته اللسانيات وفروعها

 ات مورست �راسة الظاهرة الأدبيةمن مبادئ وإنجاز ...) اللغة الأدبي، علم النفس اللغوي
ا أسسـته كريستيفا وخاصة ما أفرزته شعريتا جاكبسون وتودوروف، التي نجدهما خلاصة لم

، حيث ربطته بمبادئ تواصلية، سميائية، فمنحته طابع الكلية "علم النص"في كتابها 
التمييز بين اللغة والAم، وتحليل الٓيات التلقي والتذكر واكتشاف قوانين : والشمول، في

ية التداعي، وعد اللغة مظهر الإبداع الأدبي، وحقيقة شعرية النص وانتقالها إلى التداول 
الأدبية وغيرها من القضاÍ، التي اسـتوعبها علم النص، وتجاوز كل لأمور الأخرى؛ ليتجاوز 

إن المتبع لنمو 7تجاهات البلاغية : "يقول صلاح فضل. مبدأ السكونية في البنية النصية
الجديدة وتخلقها في العقود الأخيرة، يلاحظ تزايد 7عتراف بعدم كفاية مشروعاتها 

واتجاهاتها الشكلية حتى الانٓ، مما يجعلها تمضي في تكوين مشروع البلاغة التخطيطية، 
  . 22"النصية، اtي يصب بدوره في مجال التوحيد بينها وبين علم النص



 نعيمة سعدية / د                                 ........        تلقي لسانيات النصفي ا�رس اللساني العربي المعاصر 
 
 

 2016جوان                                       137                       - بسكرة-جامعة محمد خيضر

اتساقا (إنها عملية البحث عن مفاهيم وعمليات ومبادئ انتظام الأبنية النصية 
لتي تعلن انÎءها لما يسمى وعلى هذا الأساس، ظهرت العديد من ا�راسات ا). وانسجاما

؛ فتبحث قضاÍ البنية العليا، البنية الكبرى، أسس 7تساق، مبادئ "علم النص"
، وهي منجزات نسبت إلى لسانيات النص حتى أننا ...7نسجام، تحديد موضوع الخطاب 

نجد هذه ا�راسات تساوي بين المصطلحين، كما هو عند صلاح فضل، إذ أقر بمصطلحي 
، وذات الأمر نجده عند حسام أحمد فرج اtي "تحليل النصوص"و " الخطاب تحليل"

  ، وزاد عليهما )علم لغة النص ونظرية علم النص(ساوى بشكل صريح بين مصطلحي 
  . 23"البحث النصي "

كما نشير في اخٓر الأمر، إلى دراسات أخرى بحثت قضاÍ لسانيات النص، بمسميات 
اب الشعري، وبلاغة الخطاب، والبلاغة النصية والتي أخرى كنظرية النص، وتحليل الخط

حاولت تاسٔيس مشاريعها واتجاهاتها، عبر مفاهيم لسانيات النص، وخاصة 7تساق 
". علم النص"و7نسجام، وما يدور في فلكهما من أسس ومبادئ والٓيات إجرائية، ضمها 

يختلف، بل ي�ز علم وهكذا : " الأمر اtي دفع سعيد حسن البحيري إلى التصريح قائلا
لغة النص عن فروع العلم الأخرى التي تعني �لنصوص أيضا، و لكن على أنها ليست إلا 
مصادر لمعلومات ذات طبيعة مضمونيه معينة، وطبيعة شكلية محددة أحيا� أيضا، في حين 

 بمضمون النصوص، على أنها ليست إلا نتيجة لقواعد دلالية و تداولية، كما –هو  –يعني 
في حين  يبحث علم النص في التعامل . 24"أنه يركز على ظروف إبداع تراكيب النصوص

مع بنية دلالية كبرى، بنية مجردة قد تركبت من أبنية صغرى، غير أنها ذات وظيفة جوهرية 
في التفسير، إنه يتصدى �راسة النصوص اøتلفة و أبنيتها، و وظائفها بمعايير علمية 

نية العليا و الأبنية ا�لالية الكبرى للنصوص، والتي تتميز كل واحدة مشتركة، على أن الأب 
منهما بخاصية مشتركة، فلا يتحددان �لنسـبة لجمل أو لمتتالية معزوN من الجمل، و إنما 

؛ فالبحث في لسانيات النص "�لنظر إلى النص كله أو إلى أجزاء كبيرة منه على الأقل
كن من أجل ذاته، بوصفها �تجا عن اسـتخدام أشكال ول -وفق رؤيته -بحث عن المضمون 
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  .محددة وفق قواعد محددة، وعلم النص يشمل ذp وأكثر

وهو 7سم اtي اتخذته العديد من ا�راسات والأبحاث النصية، التي  ::::نحو النصنحو النصنحو النصنحو النص. . . . 2222
7تساق و7نسجام، لارتباطها الوثيق : تشكلت وحددت مسارها بمفاهيم لسانيات النص

اtي عبر " نحو النص"التركيبي؛ فجاءت هذه ا�راسات لتؤسس لاتجاه / النحوي �لمسـتوى
عن أصالته وبحث عن تاصٔ' لارتباطه �لموروث النحوي، اtي ارتبط بوصف بنية الجم� 

والنحو النصي هو ذp 7تجاه اtي يفصح ويكشف عن خباÍ المباني "؛ )أصلها وفرعها(
عاني وا�لالات العقلية والنفسـية، وبهذا فمهمة النحو أن يجلي اللغوية، وطريقة ارتباطها �لم

عبقرية النظام اللغوي في النص، وقدرته على التعبير ا�قيق من خلال وسائل الÎسك 
، وهدفه الوصف وا�راسة اللغوية للأبنية النصية، وتحليل المظاهر 25"النصي لفظا ومعنى

  .المتنوعة لأشكال الترابط النصي

هو المصطلح الأكثر اقترا� من تحقيق الهدف وتوضيح صور الÎسك " نصنحو ال "و
والترابط على مسـتوى النص، يبحث بشكل منتظم في العلاقات بين الجمل المتوالية داخل 
نص ما، وبين الأبنية الكبرى الأساسـية الممكنة للنصوص؛ لأن أهم �مة لنحو النص هي 

ص النحوية في لغة ما بوضوح وإمداد� بوصف صياغة قواعد تمكننا من تحديد كل النصو 
المقدرة اللغوية "للأبنية الكبرى والصغرى، كما يجب على النحو النصي، أن يعد شكليا 

من النصوص؛ لأن نحو الجم�  -على نحو ممكن–لمسـتخدم لغة ما على إنتاج عدد لا نهائي 
التي يجب على نحو النص  26"القائم لم يقدم إلا نماذج غير كام� لهذه الكفاءة اللغوية

توظيفها بشكل ينسجم مع نحو الجم�، ويعني هذا أن نحو الجم� يشكل جزءا كبيرا و 
جوهرÍ من نحو النص، وهذا الأخير جزء لا يتجزأ من لسانيات النص، رغم أنه فهم، عند 

لسانيات النص : "... يقول أحمد عفيفي". لسانيات النص"العديد من ا�ارسين على أنه 
 ة تبرز عند سعد عبد العزيز مصلوحوهذه الرؤي. 27"علم لغة النص، أو نحو النص: عنيت

، في تنظيرهما لهذا 7تجاه وبحثهما عن أصو� في موروثنا النحوي، وامتد ∗وتمام حسان

  ∗∗ذp إلى الباحث أحمد عفيفي
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كتب ا�كتور سعد مصلوح بحثين عن مناهج البحوث وا�راسات العربية، في هذا 
eيعالج فيه ا�ارس قضية 1990سـنة " العربية من نحو الجم� إلى نحو النص: "ال؛ الأولا ،

7نتقال التي شهدها ا�رس النحوي، من الجم� إلى النص، إذ يرى كما رأى سابقوه ممن 
، إن نحو الجم� قد هيمن على صياغة )النص(دعوا إلى نحو يتجاوز الجم� إلى ما فوقها 

ع لغات العالم ذات النحو المكتوب حتى بداÍت النصف الثاني من القرن القواعد في جمي
العشرين، ومكمن الخطر في نظر الباحث في النحو العربي أن قضية نحو النص تتجاوز 

إننا : "انعدام التحليل النحوي للنصوص، إلى انعدام الإحساس �لحاجة إليه أصلا، يقول
روج �لنحو العربي مما نحسـبه أزمة أخذت بخناقه ننوط بهذه النق� تحقيق المرجو من الخ

، ليردف تاكٔيدا على ما 28"كابحة �وره الفاعل في دراسة العربية ونتاÐا وإبداعاتها الأدبية
إن النحو العربي هو أبعد شيء من أن يكون نحوا جمليا موفقا، ب' أن يكون صالحا : "قال

  . 29"بصورته هذه، لأن يكون نحوا نصيا

في كتابه اtي وظف فيه المقولات النظرية التي طرrا في مقا� المنشور بعد كما �قش 
، والتي أراد أن يؤكد من "نحو الجم� ونحو النص:" مقال أسـتاذه تمام حسان، المعنون

، والتي توصل إليها ا�ارسون قب' في هذا 1990خلال تحلي' للقضاÍ التي توصل إليها عام 
 إلى رعاية المواقف اللغوية و7طراد والإطلاق و7قتصار اeال؛ ويخضع نحو الجم�

، في حين يبتعد نحو النص عنها، إذ يقوم على دراسة العلاقات بين أجزاء النص ∗والمعيارية
؛ لأنه نحو تطبيقي )أي المعيارية(فنحو النص أبعد ما يكون منها : " كاملا، يقول تمام حسان

غير نظري، فلا ينشأ إلا بعد أن يكتمل النص، وبعد أن يكون النص حاضرا ومعرضا 
؛ فالمعيار في نحو النص يكون دائما من داخل 30"من مادتهلتطبيق النحو عليه مسـتخرجا 

النص، لا من خارجه، ونحو النص يقوم أصلا ويتحقق على دراسة العلاقات النحوية 
  .وا�لالية بين أجزاء النص كاملا

وهكذا دخل نحو النص ونحو الجم� في صراع كبير، تداولته العديد من ا�راسات 
الجم� منفصل عن نحو النص انفصالا �ما، من قبيل الكيا�ت  اللسانية؛ اتجاه يقول إن نحو
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 ا يجعل العلمين منفصلين متقابليناøتلفة، والماهية المنتمية إلى أصناف شكلية متباينة مم
واتجاه اخٓر يقول بانٔ بين اeالين علاقة اشـÎل؛ �عتبار أن النص مشـتمل على الجم�؛ فكل 

و أيضا داخل في موضوع نحو النص، ولكن ذp لا ما دخل في موضوع نحو الجم� ه
، فنحو الجم� يختلف عن نحو النص، وا�ارس Wirer(31(ينعكس، حسب رأي ويرير 

المتمعن، يلحظ علاقة ضاربة في جذور العلمين، لأننا ندرس جملا ومتواليات جمل من أجل 
ن وصف الجم� الوصول إلى عالم النص، وبنيته الكام�، وكشف علاقاته، فوصف النص م

وعلى الرغم من الفصل بين اeالين إلا أن لهما نقاطا مشتركة؛ لأن نحو النص . وليس العكس
لا يرفض نحو الجم� رفضا مطلقا إنما يقف به عند هذا الحد، ٔ�نه العلاقات داخل الجم� 

، وتبقى علاقة نحو النص ونحو 32الواحدة ومتجاوزا ذp إلى مسرح النص على اتساعه
  .� متوترة خاضعة لحدود متحوN يتحكم فيها التطور الفكري و7رتقاء اللسانيالجم

وهي  ∗"نحو اجٓرومية للنص الشعري"أما البحث الثاني، فهو مقالته الشهيرة المعنونة بـ
أو ممارسة إجرائية، لمفاهيم لسانية نصية، اسـتوعبها ا�ارس وحاول من / دراسة تطبيقية

هلية للشاعر المرقش الأصغر والملاحظ اسـتعمال ا�ارس خلالها استنطاق قصيدة جا
مسـتدعيا اÍٕه من الموروث النحوي، و قد انبثقت اجٓرومية سعد " اجٓرومية"لمصطلح 
 ة على اجٓرومية الجم� في أمريكامن رحم البنيوية الوصفية القائم -كما أوردها- مصلوح

ته التطبيقية على ما تقدم به فان ، معتمدا في محاول )النص(المتجاوزة لها إلى ما أكبر منها 
ديك في نحويته النصية، وعلى تعريفات دي بوقراند و دريسلر للنص والنصية، والتي يراها 

 Text(تشكل فكرة اجٓرومية النص " تجربة لجانب من الفروض والإجراءات التي

grammar =) ( لسانيات النص =نحو النص(Text linguistics)∗∗  ( على النص
ولا يخفى ما يحف بتI الغاية من صعوبة، يتصل بعضها بمفارقة ) في الشعر خاصة(العربي 

المعالجة للمالٔوف والمتوقع، وبعضها بتطويع اجٓرومية النص بما هي إنجاز لساني معاصر 
  .33"�راسة نص عربي أولا، وشعري Nنيا وجاهلي Nلثا
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 ∗فد والموروث النحويوهذا �بع من إيمان الباحث بمد جسر التواصل بين النمط الوا
إن البدء من  الصفر المنهجي في هذا المقام يعني إهدار أربعة عشر قر� من : "إذ يقول

وذخائر  ناس بفقه العربية وأسرار تركيبهاالنتاج اللساني المتميز، اtي هو إنجاز قوم هم أعلم ال 
إعراضا عن كنوز  ترا�ا، وما يكون لنا حقا، إذا كنا من أولي الألباب، أن نلوي رؤوسـنا

وعلى الرغم من ذp . 34"هي عمر هذه الأمة، ومركب جوهري من مركبات ثقافتها
التساوي اtي منحه الباحث لمصطلحي لسانيات النص ونحو النص، يلمس القارئ روحا 
أسلوبية طغت على هذه ا�راسة التطبيقية، إلا أننا نلمح في ا�راسة التطبيقية إدراج قراءة 

7لتفات والتجريد، حتى التكرار، فvٔن الباحث يدرس نص : اهر أسلوبية هيتحليلية لظو 
الشاعر من وÐة رأي أسلوبية لا لسانية نصية وكذp الجناس اtي نلمس إقحامه في هذه 
ا�راسة النحوية النصية، ولكن تبقى هذه المقاN هادÍ لكل قارئ �حث يتجرأ على طرق 

هار بنية النص اللغوية، والكشف عن أسرارها الأدبية �ب البحث النصي، في سبيل اسـتظ 
  . والشعرية، تحقيقا لتداولية شعرية بين المبدع والقارئ

، وهو 1991وقد ترافق هذا البحث مع بحث نظري لÑارس الأزهر الز�د، عام 
، وهي دراسة نظرية، لاسـتقصاء مفهوم )بحث ف¯ يكون به الملفوظ نصا" (نسـيج النص"

لسانيات البنيوية، التي أبرز من خلالها وبطريقته الخاصة كيفية تجاوز الجم� إلى النص من ال 
الملفوظ أو النصوص بمختلف أحجا�ا، دون إهمال 7عتبارات اللفظية والتركيبية 
و7عتبارات المعنوية و المقامية في تقدير أشكال التعبير وإجراءاتها لأن النص كما يقول 

عد معيارية مثل الجم�، وهو من هذه الزاوية يفلت من الضبط، لا لا يخضع لقوا: "الز�د
  التصور القديم عن ضوابط الجم�لأنه يعسر ضبطه، وإنما لاختلاف المعايير الضابطة � في

وبتوحيد تI المعايير من حيث النوع، أي بجعلها مجردة بما فيه الكفاية، متعلقة �لبنية 
، وكل ذp في 35"تحت طائ� الضبط-بها–ية، يدخل النص النصية التي تقاربها بنية الجمل 

إطار إقامة وضع نحو عام للنص العربي، باسٔس علمية، أدبية، نثرية وشعرية، تقوم أساسا 
وقواعد الربط الزمنية و الإحالية " نحو الجم� " المسـتوعب " نحو النص" على فكرة 
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 شعاعا تاصٔيليا لبعض تI القضاÍ ، ومنحها36والتركيبية، كما أوردها ا�ارسون اللسانيون
وفق ما يسمح به المقام؛ إذ يرى التقيد بوسائل نحو الجمل، وقصور ا�رس اللغوي عليها 

، يقوم على "نحو النص"بانّٔ  –مؤكدا بذp فكرة سابقيه –لا بد من تجاوزه " مازٔق"
ة من وحدات الجم� وحدة نظرية نظامي"النحو الأول، ولكن يختلف عنه رؤية ومنهجا؛ لأن 

  . 37"اللغة والنص وحدة تعددية بمعطيات تداولية غير لغوية

لأنه  نص، عبر نظرة شام� ومنهج متكامللقد منح النحو النصي دورا كبيرا في تفسير ال 
يهتم في تحليلاته بضم عناصر جديدة، لم تكن موجودة في نحو الجم�، إذ يذهب في تحلي' 

شA جديدا من أشكال  –بذp  –تركيبية، فيقدم إلى قواعد جديدة منطقية ودلالية 
التحليل لبنية النص، من خلال البحث في علاقات الÎسك النحوي النصي وأبنية التطابق 

 حالات الحذف و7ستبدال والإضماروالتقابل والتراكيب المحورية والتراكيب اeتزأة، و 
زي والتكرار، وغيرها من الأمور التي والجمل المفسرة وإحاN الضمير، والربط والفصل و التوا

نحو النص " تخرج عن إطار الجم� فلا يمكن تفسيرها إلا من خلال وحدة كلية كبرى، لأن 
�لنسـبة لأي لغة بعينها هو اكٔثر شمولا وتماسكا واقتصادا من النحو المصور في حدود 

  . 38"الجم�

تقرا إلى إثبات هوية في ا�رس العربي، مازال مف " نحو النص"وخلاصة الأمر إن 
بشكل نهائي، وتحديد ملامح صورته مقارنة بفروع اللسانيات الأخرى، إنه يتطور بشكل 
سريع، ولم يسـتقر بعد على شكل نهائي، ولهذا فإن حصر موضوعاته بشكل نهائي جامع مانع 
فوق إمكان الباحث، لاختلاف المناهج والمدارس اللغوية، التي ساهمت في تشكله 

أما الأسس التحليلية، فلم تسـتقر بعد، أي أنه نمط من التحليل ذو وسائل  وتاسٔيسه،
بحثية مركبة، تمتد قدرتها التشخيصية إلى مسـتوÍت ما وراء الجم� ذات الطابع التدر� 

، �لإضافة إلى فحصها 39يبدأ من علاقات ما بين الجمل، ثم الفقرة، ثم النص والخطاب بÎمه
  . ية داخل الجم� الواحدةلعلاقة المكو�ت التركيب 
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        ::::لسانيات النصلسانيات النصلسانيات النصلسانيات النص    - - - - 3333

وبين أبحاث علم النص الشام�، ذات النظرة الكلية، التي تبحث في البنيات النصية 
، وبين نحو النص الساعي إلى تحديد هذه ..الكبرى والصغرى، والربط والÎسك والتداول 

رى تصب في صلب الشمولية؛ �لتركيز على قضاÍ الربط والÎسك، ظهرت أبحاث أخ
ذاته " لسانيات النص"اهÎم لسانيات النص كونها فرعا معرفيا جديدا، اعتمدت المصطلح 

 ، وهي دراسات تنطلق من النص"نصيةاللسانيات ال "و" علم لغة النص"أو مصطلحي 
وتسعى إلى التمييز بينه وبين المصطلحات الأخرى التي تسير معه في نفس النظام، وتبحث 

التي تتيح لنا قراءة النص، وفهمه واستيعابه، ومن ثمة تاؤي'، وقد أخذ بعضها في ماهيته، 
على عاتقه النص وتحديداته، و التزم اخٓر بقضية الÎسك وتحققه، وما يرتبط به من قريب 
أو بعيد مع القضاÍ الأخرى اللغوية وغير اللغوية واعتمدت Nلثة نتائج البحث 

دريسلر و دي بوقراند حول النصية، والمعايير النسبية، لتنطلق 7نجليزي، ممث� في /الألماني
  . منها في سبيل دراسة النصوص العربية على اختلافها وتنوعها

واtي يسـتعمل فيه بعض أدوات  -يمس هذه المبادرة-ويمكن أن يكون أول بحث عربي
ي واt) مدخل إلى انسجام الخطاب-لسانيات النص(لسانيات النص كتاب محمد خطابي

نعتبره فاتحة لسانية نصية عربية، تجمع التنظير والتطبيق، وفيه حاول ا�ارس بحث قضية 
7نسجام و7تساق، بما جاء في الوافد الغربي، ممدا لها جسور الص� والمثاقفة، بما أفرزته 
 Nالبلاغة العربية، وكتب التفسير القرانٓية؛ ليحاول تطبيق مبادئ هذه القضية من إحا

  . )علي أحمد سعيد(للشاعر أدونيس " فارس الكلمات العربية"تكرار على وحذف و 

يحتل اتساق النص وانسجامه موقعا مركزÍ في الأبحاث وا�راسات : " يقول خطابي
النص، ونحو النص، وعلم /التي تندرج في مجالات تحليل الخطاب ولسانيات الخطاب

أو (اeالات، خاليا من هذين المفهومين  النص، حتى أننا لا نكاد نجد مؤلفا ينتمي إلى هذه
؛ فيجعل خطابي 40"، أو من المفاهيم المرتبطة بهما كالترابط و التعالق ومشاكلهما)من أحدهما
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  ا�عامتان في كل البحوث النصيةلسانيات النص علما يقوم على هذين المفهومين؛ لأنهما
7تساق في " سن في كتابهماولعل السبب في هذا الحكم، اعÎده على ارٓاء هاليداي وح 

لبراون ويول، وكتابي " تحليل الخطاب"وكتاب ) Cohésion in engliche"(7نجليزية
، فهذه الكتب أكدت وفعلت الرأي القائل "علم النص"و" النص والسـياق"؛ )فان ديك(

�لتنظير القوي والإنجاز الأقوى وفق رؤية خطابي، ولع' الأمر اtي يفسر ويبرر 
  . اب الحاصل للمصطلح في قو�7ضطر 

مدخل إلى علم لغة "، في كتابهما "علي خليل محمد"و " إلهام أبو غزاN"أما الباحثان 
، فيعتمدان نظرية روبرت دي بوقراند و دريسلر؛ ليحاولا تطبيقها على 1992" النص 

 يهمأدبية، لا قديما وحديثا، شعرية ونثرية، علمية و ) أي أمث�( نصوص وأشـباه نصوص 
فالهدف من تالٔيفهما الكتاب فهم النظرية، وفهم لسانيات النص، ومن ثمة الالٓيات الإجرائية 
التي وضعاها من أجل النفاذ إلى دلالات النص المعرفية والنفسـية واللغوية وقد اسـتغل 
ا�ارسان العربيان كل ذp لتطبيقه على نص من القرانٓ مع مقارنة التحليل النصي بتحليل 

  .41"لسانيات النص علم حديث نسبيا"در الجرجاني �، مع 7قتناع التام أن عبد القا

من كل تI المحاولات التي زاوجت بين التنظير " سعيد حسن بحيرى"ليسـتفيد 
والتطبيق، والتي راهٓا تحاول النفاذ إلى أفكار الاخٓر في هذا اeال، فيؤلف كتا� يشرح فيه 

العلم، واتجاهاته بكتب أصحابه وبلغتهم، خاصة و�ام هذا " نظرÍت لسانيات النص "
، وهو من أهم كتب 1993، "علم لغة النص المفاهيم و7تجاهات"الألمانية، في كتابه 

) علم لسانيات النص(لسانيات النص، ومن ا�راسات الرائدة في هذا اeال، واtي يراه
يشكل أدواته في حرية  بحيرى علما خصبا يتداخل ويتكامل مع علوم أخرى، بحيث يمكن أن

  . �مة ثم تصب نتائج تحليلاته في هذه العلوم، فتزيدها ثراء

يتسم هذا العلم أيضا :" يقول بحيرى عن لسانيات النص وحالها في ا�رس اللغوي
بتشعبه إلى حد بعيد؛ إذ لا نجد إلا قدرا ضئيلا من الاتفاق حول مفاهيمه، وتصوراته 
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سـتهان به من المفاهيم، نظرا لكثرة منابعه واتساع ومناهجه، فقد اسـتوعب حدا لا ي 
مشارب الباحثين فيه، كما أنه قد قصرّت أكثر المحاولات التي نهضت لضم تصوراته في أطر 
محددة، عن تقديم عرض متكامل، يتيح للقارئ الوقوف عند نظرة كلية أساسـية، وأخيرا 

تلفة أكبر الأثر في أن تبوء كل كان لتعدد مناهجه واتخاذها مسارات متباينة في بÑان مخ 
، لأسـباب عديدة أهمها؛ أن اتجاهات 42"محاوN تسـتهدف نوعا من التقريب بينها �لفشل

البحث فيها قد أخذت أشكالا عديدة لاختلاف أسس قيا�ا؛ فمنها ما اعتمد اللسانيات 
انيات الوصفية، ٕ�ضافة مفاهيم وتصورات جديدة تتناسب والمقام، وقامت أخرى على اللس

الوظيفية، وNلثة على اللسانيات البنيوية، ورابعة على اللسانيات التوليدية التحويلية وهلم 
  .جرا

اسـتكناه خصائص التحليل اللساني النصي، و إبراز  -في كتابه–فقد حاول الباحث 
أثناء ذp تحديد أهم مفاهيمه  –الرؤى والنظرÍت الفاع� في هذا العلم الموسع، محاولا 

 øكما جاءت على ... ). تجاوز الجم� –النصية  -التنظيم -الترابط –بنية النص  -النص(تلفة ا
كوزريو، بتوفي، دريسلر، قراند، هاين : لسان أصحابها في أبحا�م ودراساتهم اøتلفة، أمثال

منه، فيهيفيجر فاينريش، هارفج وغيرهم، ليكون الأمر أكثر دقة وعلمية، فكان كتابه مرجعا 
  . لا يمكن تجاوزه–�حث في هذا اeال لكل 

بعد هذه اeموعة من الكتب التي يمكن عدّها أساسا للسانيات نص عربية، توالت 
في هذا العلم، بعد اسـتوائه على عوده، و بعد أن ) كتبا ومقالات(ا�راسات والأبحاث 

 ما فات تقوم على -نراها -عرفت مجالات البحث فيه ، وعرفت أهم قضاÍه، وهي دراسات
في سبيل توضيح وإبراز هذا اeال، وتطويعه في اللغة العربية برؤى حديثة أصي�، وواعية 

  .ومسـتوعبة للتنظير الغربي، ذات طموح جامح لتكون تطبيقية بعد إدراك  الأمور النظرية

في كتابه البديع بين " جميل عبد اeيد"وبعده، وفي مجال غير بعيد يضع الباحث 
، بعد أن يبرز ا�ارس مفهوم لسانيات النص 1998عربية واللسانيات النصية، البلاغة ال
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وموضوعها، وكيفية تحقق النق� التي ساهمت في تاسٔيسها، مرتكزا على  مفهومي السـبك 
)cohésion ( والحبك)Cohérence (– وقد خص بحثه  -معتمدا ترجمة سعد مصلوح

، و�لطرح نفسه عند ..والتصدير، والتوازيالسجع، والتكرار، : قضية البديع وأهم الٓياته
 )هـ 366ت (والقاضي الجرجاني ) هـ255ت (الجاحظ : البلاغيين القدامى أمثال

) هـ 471ت (، وعبد القاهر الجرجاني )هـ403ت (، والباقلاني) هـ395ت( والعسكري 
 وغيرهم 43)هـ737ت ( وابن الأثير )هـ704ت (، وابن المعتز )هـ704ت (و السجلماسي 

 ء لسانيات النص في قضاÍ التكرارليربط ا�ارس مقولات هؤلاء بما جاء في نظرÍت علما
التصدير، التوازي والتقسـيم وغيرها من القضاÍ التي تساهم في ترابط النص اتساقا 

  .وانسجاما

، المعنونين �لعنوان ذاته "عزة شـبل محمد"و " صبحي إبراهيم الفقي"كما نجد في كتابي 
،على الرغم من اختلاف ا�راسة، سعيا إلى بحث "النص بين النظرية التطبيق علم لغة"

الأسس 7بستيمولوجية للسانيات النص وموضوعها، وتحديد إطاره ومحاوN تطبيق منهجها 
: عبر مقترحات دريسلر ودي بوقراند، وعن طريق تجسـيد مفهوم النصية ومعاييرها

ية، والموقفية، والسـياق، و التناص كل 7تساق، و7نسجام، والقصد، و المقبول 
بمصطلحات كتابه، التي اعتمدها في التطبيق؛ فالكتاب الأول، يبحث فيه صاحبه تطبيق 

تحقيق  الكتاب الثاني، تبحث فيه صاحبته هذه الالٓيات على السور المكية للقرانٓ الكريم، و
كفرع -سانيات النص معايير النصية على المقامات؛ فلقد أدخلت هذه ا�راسات وغيرها ل 

  . عالم الممارسة والتطبيق، في سبيل قراءة النص وتاؤ� -معرفي جديد

وعلى الرغم مما حققته لسانيات النص العربية في مجالي التنظير والتطبيق، إلا أنها لا 
تزال تعاني قدرا ما من 7ضطراب، كونها لسانيات نقل من الاخٓر �متياز، أكثر منها خلق 

هـي تنطلق لإحداث علاقة ترابط بين قضاÍ العربية في مورو�ا العربي وابتكار ؛ ف 
النحوي، مع ما أفرزته الحداثة اللسانية، وقد أدى ذp إلى ظهور حلقة نقدية /البلاغي

 �ا إلى أسلوبية بمناهجها من Ðةمتاثٔرة �للسانيات والنظرÍت المتفرعة عنها، وانقسمت أبحا
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فعادت بطريقة وباخٔرى إلى مباحث لسانية وجدت لنفسها  وإلى لسانيات نص بنظرÍتها،
 . إطلاN في مورو�ا العربي على تنوعه

ولعل الأمر في التعامل مع لسانيات النص مصطلحا ومفهوما، وتنظيرا و إجراء يعود 
إلى صعوبة إدراك المادة ذاتها في هذا العلم، اtي تشرح مفاهيمه ونظرÍته في قدر كبير من 

التعقيد النموذ� على الرغم من التطبيق والإجراء، ويسـتهدف في أبعاده المنهجية التجريد و 
غرضا شموليا عاما، يسعى إلى وصف جميع النصوص الممث� للغة البشرية متجاوزا فيها 
مراعاة التفاصيل والخصوصيات، في مرح� التعريف بها و7عتراف بوجاهتها في مجال 

 بية والنقدية والبلاغية بشكل خاصال ا�راسات الأدا�رس اللساني بشكل عام وفي مج
من تشويش في الإفهام وإر�ك في  -فيها–من Ðة، وما تسببه إشكالية المصطلح اللساني 

التحميل �ى ا�ارسين، من Ðة أخرى، وهو ما حقق اضطرا� ملموسا محسوسا في هذا 
ح العربي المقابل لها في ا�رس اeال الخصب، في أرض ميلاده، ومن ثمّ في اختيار المصطل

معرفي محدد يترتب عليه أن ينتظم في _العربي، ذp أنّ انÎء المصطلح إلى حقل دلالي
  .تعالقات خصبة تؤسس الإطار العام � كمصطلح

كما أنّ شحن المصطلح القديم، بدلاN جديدة مغايرة �لالته الأصل أو نقل مصطلح  
إلى ثقافة أخرى، أفضى في الثقافة العربية الحديثة، إلى ذي دلاN محددة، ضمن ثقافة ما 

اضطراب كبير، قاد إلى غموض في دلاN المصطلح وسوء واضح  في اسـتعما�، وترتب على 
 بينّ، وخضعت في كثير من الأحيان ذp، أن تعرضت  فعالية الإرسال والتلقي إلى خلل

قول المعرفة إلى شـيوع ضروب من لجهل وتنطع الأدعياء، الأمر اtي أسهم في كثير من ح
 راءات المصطلح ، وإجراءات المنهجالممارسات التي تفتقر إلى أبسط مقومات العلم، ٕ�ج

 ورافق ذp انعدام أية مراجعة جادة لتI الممارسات المضطربة، مما جعل الإشكالية مرّكبة
ص الشكل تتعلق باصٔول المصطلح ومصادره، ومفاهيمه، وممارساته، وتطوراته ف¯ يخ

  . وا�لاN وكل ذp اÐٔز على كثير من المحاولات الخصبة في حقل المعرفة

 بدل التنظيم، والجمع بدل البناء التكديس: فالحال العلمية عند� تشكو عديد الأمراض منها
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والتقليد عوض 7جتهاد، والفردية بدل الجماعية، و7رتجال بدل التخطيط، والفوضى 
p من المظاهر المرضية التي تعرقل سير البحث العلمي، والتي عوض النظام، وغير ذ

المصطلح والمنهج (ساهمت بشكل فعال في فوضوية البحث على كل المسـتوÍت 
، وإزاء كل هذا هل سـيحدث ا�ارس أو الباحث العلمي العربي لحظة التصالح ..)والمعلومة

لية السير ومراح' وكيفية تحققه مع اtات، ويحقق نقطة نظام بناءة، ليفكر قبل السير في عم 
والٓياته، الأمر اtي يدفعه إلى 7جتهاد والتحكم من المعلومة قبل إصدار الأحكام، أم أننا 

 .سـنظل سائرين وكفى وحسبنا أننا نسير

ولأسـباب لا يمكن لأي دارس حصرها، والتي كان لها الأثر البارز في حدوث هذا 
نظرية كما وضعت في ا�راسات الغربية، أن يكون 7ضطراب، إذ يمكن لاختلاف فهم ال 

سببا في خلق تفاوت في درجات تلقي هذا الوضع من مبادئ ونظرÍت، وربما لأن الترجمة 
العربية قد انطلقت من مبادرة فردية تؤسس لموقف 7ختيار الحر، و لا يهمها توحيد 

ا لغياب هيئات متخصصة المصطلح اللساني النصي ما يعيق أي مبادرة في هذا الشانٔ، وربم
ذات مبادرة جماعية، يكون لها حق مراجعة المصطلح المترجم واختياره وتثبيته، وربما 

 7ضطراب و هذه الفوضى المصطلحيةأسـباب عديدة كان لها الصدى البالغ في زرع هذا 
تراكمة التي وجد�ها كالطوفان تغرق كل المؤلفات اللسانية النصية؛ العلم ليس هو المعارف الم

المعرفة خلاصة الممارسات العقلية للإنسان تتشكل ضمن أطر "والمعلومات المكدّسة، لأن
ومثاقفة مع أطر ثقافية وحضارية  ثقافية وحضارية محددة، وتدخل في علاقة حوار 

ومن ثمة يتحقق  -وهذا جزء من المنهج -؛ فلابد إذن من استيعاب المعلومة أولا44"أخرى
ل والتركيب، وبغير المنهج القويم لا يمكن أن يسـتقيم للبحث العلمي فعل التحليل والتعلي

  . سير، وهي مساNٔ لماّ تعط حظها من العناية و7هÎم
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    ::::    إحالات البحثإحالات البحثإحالات البحثإحالات البحث
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  ".تنظير النص" أو" نظرية النص" يمكن ترجمة المصطلح إلى   ∗
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  . 628، ص 1998القاهرة، الطبعة الأولى، 
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  .84والتاؤيل، ص

–دراسة في تحليل الخطاب –فرحان بدوي الحربي، الأسلوب في النقد الحديث  - 11
  .38،  ، ص2004، 1المؤسسة الجامعية لÑراسات والنشر والتوزيع ، ط

، مكتبة )بناء النص النثريرؤية منهجية في (حسام أحمد فرح، نظرية علم النص  -  12
  .87، ص2007، 1القاهرة، ط

 الفكر لÑراسات والنشر والتوزيع محمد العبد، اللغة والإبداع الأدبي، دار: ينظر -  13
  .36، ص1989القاهرة، 

  .36المرجع نفسه، ص -   14
  .34محمد العبد، اللغة و الإبداع الأدبي،ص  - 15

 اeلس الوطني للثقافة والفنون والادٓاب صلاح فضل ، بلاغة الخطاب وعلم النص، - 16
  . 311م، ص1992ابٓ / هـ1413، صفر 164الكويت، العدد 

  .319المرجع نفسه، ص - 17
  .19فان ديك، علم النص، ص -   18
قراءة نقدية  -من البنيوية إلى التشريحية –عبد الله الغذامي، الخطيئة والتكفير : ينظر - 19

، 1ية ودراسة تطبيقية، النادي الأدبي الثقافي، جدة، طلنموذج اللساني معاصر، مقدمة نظر 
  .26،ص1985

صلاح فضل، بلاغة الخطاب : وينظر. 16حسام أحمد فرج، نظرية علم النص، ص -  20
  .331وعلم النص، ص

  .24أحمد فرج، نظرية علم النص، ص -   21
  .250صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، ص  22
  .17-16ية علم النص، صحسام أحمد فرج، نظر : ينظر - 23
مفاهيم واتجاهات، الشركة المصرية العالمية للنشر -سعيد حسن بحيرى، علم لغة النص -24

  . 120م، ص1997الشركة المصرية العالمية للنشر، لونجمان، القاهرة، الطبعة الأولى، 
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، مكتبة زهراء الشرق، )اتجاه جديد في ا�رس النحوي(أحمد عفيفي، نحو النص  -  25
  .09، ص2001، 1اهرة، طالق

سعيد حسن بحيرى، علم لغة : وينظر. 46، 45ينظر فان ديك، علم النص، ص  -  26
  .222النص، ص

  .32أحمد عفيفي، المرجع نفسه، ص -   27

، وهو في الأصل محاضرة ألقيت في معهد )1995"(نحو الجم� ونحو النص"في بحثه   ∗
  .1995وسم الثقافي الصيفي لعام اللغة العربية بامٔ القرى، مكة المكرمة في الم

، "نحو النص"موسوم بـ" أحمد عفيفي"من ا�راسات أيضا في هذا اeال، مؤلف لـ ∗∗
وهو كتاب صغير الحجم، يحاول الباحث من خلا� إنجاح هذه المحاوN التاسٔيسـية، التي 

تقليدي،  زاوج فيها بين التنظير والتطبيق، فحاول توضيح مجمل ارٓاءه بامٔث�،إنه نحو غير
حرص المؤلف على توضيح كيفية ظهوره وتطويره، ومدى إمكانية اسـتغلا� من أجل 

  . دراسة النص الأدبي
عالم ) دراسات ومتناقضات(سعد عبد العزيز مصلوح في اللسانيات العربية المعاصرة  - 28

  .221، ص2004الكتب، القاهرة، 
  .222المرجع نفسه، ص -   29

 أما الإطلاق. ، وما خرج عنها شاذعدة في الحكم على الفصحىهو ثبات القا:  7طراد ∗ 
و7قتصار، هو صفة تحيل . فهو أن نطلق القاعدة؛ لتصدق على كل ما قيل أو سـيقال

على بحث العلاقات في حدود الجم� الواحدة دون تجاوزها إلا عند إرادة معنى الإضراب أو 
: والمعيارية. ا أن تربط بين الجملتين7سـتدراك أو غير ذp من ا�لالات التي يمكن له

القاعدة في نحو الجم� هي أساس الصحة أو الخطأ، وهذا أساس توجب مراعاته في أي جم� 
  .و أي قول
  .217سعد عبد العزيز مصلوح، في اللسانيات العربية المعاصرة، ص -   30
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يس نحو تاسٔ -محمد الشاوش، أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية -  31
  .100، ص 1، ج2001، جامعة منوبه، المؤسسة العربية للتوزيع، تونس، -النص
  :وينظر. 92أحمد عفيفي، المرجع نفسه، ص -   32

Hallyday & R. Hassan, Cohesion in English ; p299.   

أعاد ا�كتور سعد عبد العزيز مصلوح نشر هذه المقاN كام� دون نقصان، ولا زÍدة،   ∗
في البلاغة العربية والأسلوبيات "ضم مجموعة من مقالاته بعنوان "قيح في كتاب و لا تن 
  .، وهو  ما اعتمد�ه في بحثنا"اللسانية

رأينا في هذه المساواة مغالطة كبرى في حق ا�رس اللساني، لأننا نرى أن نحو النص  ∗∗
Íالربط مختلف عن لسانيات النص، بل هو جزء منها، فنحو النص هو البحث في قضا 

Nالربط ...والحذف والإحا Íاللسانيات هي البحث في قضا �الخ من الأدوار النحوية بي
وا�لاN والمعجم والسـياق، أي النظر إلى النص من جميع النوا�، فتتعدى ) جميعها(

الجانب النحوي إلى ماهو دلالي، بلاغي تداولي، وتساهم في تشكله، لا دراسة بنيته 
  .النحوية فحسب

 والأسلوبيات اللسانية افٓاق جديدةسعد عبد العزيز مصلوح ، في البلاغة العربية  -  33
  .224، ص2006عالم الكتب، القاهرة، 

: يذكر سعد مصلوح أن ا�عوة إلى نحو النص قد ترددت في عملتين سابقتين هما ∗
مشكل (م، و بحث 1980الأسلوب دراسة لغوية إحصائية، اtي صدر في الكويت 

ضمن ندوة قراءة لتراثنا النقدي، في �دي ) قة بين البلاغة العربية و الأسلوبية اللسانيةالعلا
، و هو 59م في كتاب النادي الأدبي الثقافي بجدة العدد 1988جدة الأدبي الثقافي عام 

م، في 1947يشـيد في هذا البحث بلفتة �رعة لأمين الخولي في �ريخ متقادم يعود إلى عام 
، والتي أشار فيها إلى "مناهج تجديد في النحو والبلاغة والتفسير والأدب-لقولفن ا"كتابه 

وجوب مجاوزة حدود الجم� إلى النص في ا�رس البلاغي، و يذكر أن هذه اللفّتة قد 
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وجدت صدى على صعيد النظر عند أحمد الشايب في كتابه الأسلوب الصادر في طبعته 
  .ا على صعيد التطبيقم غير أنه لم يلتفت إليه1939الأولى 
  . 225، 224المرجع نفسه، ص -   34
، 1الأزهر الز�د، نسـيج النص، المركز الثقافي العربي، ا�ار البيضاء، المغرب،ط -  35

  .  20،ص1991
  . 19، 18الأزهر الز�د، نفسه، ص: ينظر -   36
  . 93، 92محمد الشاوش، المرجع نفسه، ص: ينظر - 37
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